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 عربية(  ) :ملخص

ود ذلك تعدّ قضية البيئة والمحافظة عليها وحمايتها من القضايا التي تفرض نفسها على المجتمع الدولي ويع

على الحكومات  ية مختلفة تهدد الحياة الشرية بصفة خاصة والكون بصفة عامة، مما يفرضئيإلى ظهور مشكلات ب

ومؤسسات المجتمع المدني ضرورة القيام بثورة بيئية عاجلة، وفي هذا الإطار تزايد دور الجمعيات البيئية وغيرها من 

ار التي تهدد البيئة ونشر الوعي طخنقاش البيئي للإشعار بال المنظمات وأصبحت تساهم بدور أساس ي في توسيع ال

رة في هذا المجال إلا أنها غير كافية في ظل زيادة المشكلات البيئية وتفش ي البيئي، وتقوم الجزائر بمجهودات كبي

إلى السلوكيات المضرة بالبيئة من طرف المواطنين، ومن هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة الوصفية التحليلية 

 .تمع المدني من خلال جمعيات حماية البيئة في حماية البيئة في الجزائرجمناقشة دور مؤسسات الم

 البيئة.  ؛جمعيات حماية البيئة ؛المجتمع المدني ؛مؤسساتكلمات مفتاحية: 

Abstract: (English)  

        The issue of the environment, its preservation and protection is one of the issues that implicate the 

international community. This is due to the emergence of various environmental problems that threaten 

human life specifically, and the universe generally, which imposes on governments and civil society 

institutions an urgent environmental revolution. In this vein, the role of environment associations and other 

organizations has increased and become so important in expanding the environmental debate for raising 

awareness of the threats that face the environment. Algeria is making a great effort in this area, but it is not 

sufficient with the increasing of environmental problems and the spread of harmful behaviors on the 

environment by the citizens. From this perspective, this analytical-descriptive study aims at discussing the role 

of civil society institutions in the protection of the environment in Algeria through associations of 

environment. 

 Keywords : civil society ; organizationsو environment protection associations, environment. 
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 مقدمة:    -1

أن مسؤولية تسيير شؤون الدولة والعمل على   ،لقد كان من المعروف في مجتمعاتنا

لمستجدات المفروضة جراء انتيجة  لكنتحقيق رفاهية المجتمع وتنميته هي من اختصاص الدولة، 

فة الجوانب الحياتية، أدى إلى بروز فواعل جديدة لا تقل  التطورات والتحولات التي شهدتها كا

اتهم، ومن هنا  جأهمية الدولة لما ثبت من نجاعتها في تسيير شؤون المواطنين و تلبية حا نتها ع يأهم

الشاملة، ومن أهم المجالات التي يساهم فيها  نسجل أهمية المجتمع المدني في تحقيق التنمية 

  ة هو مجال البيئة، ويتجلى ذلك من خلال إدراك مؤسسات المجتمع المجتمع المدني مساهمة فعال

المدني والحكومات على استحالة حماية البيئة بشكل فردي وأن قضايا البيئة قضايا مجتمعية لا  

تنحصر في سن القوانين بل تتطلب تضافر جهود الفراد والجماعات والجمعيات على كافة  

ت البيئية من خلال نشر الوعي البيئي باعتبار أن سلوكياتهم  المستويات للعمل على مواجهة المشكلا 

جاه البيئة تكون في الغالب نابعة من نقص الوعي لدى الفرد وجهله بالعلاقة التي تربط بينه وبين  ت

 بيئته. 

وقد سجلت قضايا حماية البيئة والدفاع عن مقومات استدامتها باعتبارها الإطار  

  ل المتعاقبة بروزها المتصاعد خلال العقود الخيرة كأحد أكثر الساس ي والمشترك لحياة الجيا 

المواضيع التي أثارت قلق وانشغال المجتمعات الإنسانية المعاصرة وذلك بفعل ما شهدته نظمها  

وعناصرها الحيوية من تدهور وتردي غير مسبوق وعبر مناطق عدة من العالم، وأمام خطورة هذا  

 ن تداعيات ونتائج وخيمة على سلامة النظم والموارد الطبيعية،الوضع البيئي وما ترتب عليه م 

احتدت النقاشات والتساؤلات المتعددة الجوانب حول مسببات الظاهرة ودوافعها ومدى قدرة  

الإنسان المعاصر على مواجهتها والتحكم في آثارها، ومن ثم قدرته على ضمان ديمومة الإطار  

 نسانية بأجيالها الحاضرة واللاحقة.الحيوي المشترك لبقاء المجتمعات الإ

المشكلات البيئية الموجودة سواء على المستوى العالمي أو على   والجزائر ليست بمعزل عن

والتلوث وتراجع  ر مستوى حدودها الجغرافية، فهي تعاني من هذه المشكلات البيئية كالتصح

ما شهدته بعض المناطق من   نسبة الغطاء النباتي، تغير المناخ والجفاف، ولعل أبرز المشاكل

انات وحرائق، حيث أتلفت آلاف الهكتارات من الغابات، ناهيك  الجزائر في الآونة الخيرة من فيض 

جاه بيئته مثل رمي النفايات بطريقة  
ُ
عن مختلف السلوكيات والتصرفات التي يقوم بها المواطن ت

هر التي توحي بغياب الوعي البيئي  عشوائية في المحيط العام أو تقطيع الشجار وغيرها من المظا 

كل هذا يدفع إلى ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق الفعال بين الحكومة  ونقص الرقابة والمتابعة، و 

 والمجتمع المدني من أجل تحقيق تنمية بيئية مستدامة.  
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لال  حول أهمية المجتمع المدني من خ تكون هذه الدراسةوانطلاقا مما سبق حاولنا أن             

ها، وعليه نطرح الإشكالية الرئيسة التالية: حماية البيئة والمحافظة عليودورها في البيئية الجمعيات 

كيف يمكن لمؤسسات المجتمع المدني من خلال جمعيات البيئة أن تساهم في حماية البيئة  

 والمحافظة عليها في الجزائر؟ 

 منهجية الدراسة: 

ة  علومات المتعلقة بالظاهر المنهج الوصفي التحليلي في جمع الم اعتمدت هذه الدراسة على             

محل البحث، وتحديد مفهومها ومستوياتها المختلفة، مع الاستعانة بالمنهج التاريخي لتتبع التطور  

التاريخي لهم المفاهيم الواردة في الدراسة والتطورات التي لحقتها والعوامل التي يمكن افتراضها  

بالإضافة إلى المنهج  ت بالإضافة إلى تتبع مسار نشأة المجتمع المدني في الجزائر، خلف تلك التطورا

المقارن باعتبار المقارنة جوهر المنهج العلمي، فمقارنة تجارب المجتمع المدني الجزائري بتجارب 

المم الخرى يعمق من رؤيتنا لمؤسساتنا ويتيح لنا تفحص سياسات المجتمعات الخرى ورؤية أوسع 

 لبدائل ويلقي الضوء على فضائل مجتمعنا وعيوبه.ل

 الفرضيات: 

 اهم المجتمع المدني بقوة في حماية البيئة باعتباره شريكا أساسيا وضروريا.يس -

 يعتبر المجتمع المدني الجزائري فتيا وحديث النشأة.  -

 تواجه جمعيات حماية البيئة صعوبات تحد وتعرقل أداء مهامها في مجال حماية البيئة.  -
 

 بيئة  وال المجتمع المدني  مفهوم أولا:

طلاقا من طبيعة الموضوع والمفاهيم التي يتضمنها التي لا تزال محل دراسة وبحث بين  ان           

المفكرين والباحثين، ونخص بالذكر مفهومي المجتمع المدني والبيئة، هذين المفهومين اللذين  

رق إلى تعريف المجتمع المدني في سوف نتط ا المبحثتقوم عليهما هذه الدراسة، ومن خلال هذ

 ول بينما نعرف البيئة في المطلب الثاني. المطلب ال 

 المدني  ع المجتم مفهوم -1

نعتمد هنا على التعريف الذي وضعته الموسوعة العربية للمجتمع المدني إذ عرفته بأنه:"             

غـير  والدولة، وهي جال العام بين السرة لة ذاتيا، التي تملأ الممجموعة التنظيمات التطوعية المستق

ربحية، تسعى إلى تحقيق منافع أو مصالح للمجتمع ككل، أو بعض فئاته المهمشة؛ لتحقـيق مصـالح  

بول  
َ
أفرادها، ملتزمة بقيم ومعايير الاحترام والتراض ي، والإدارة السلمية للاختلافات والتسـامح، وق

 .(64، ص2008 أ،  ،)قنديل الآخر"
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على الجمعيات كعينة للمجتمع المدني فلا بد أن نتطرق إلى  وبما أننا اعتمدنا في دراستنا             

 مفهوم الجمعية. 

التسميات   من  العديد تصادفه الجمعيات حول  المختلفة  للكتابات المتتبع  مفهوم الجمعية: إن 

 نظمات غيرلما التطوعية، المنظمات  ،الهلية الاجتماعية المؤسسات  الهلية، كالمنظمات

 وغيرها الجماعات الضاغطة، المصالح، مجموعات للربح، لهادفةا غير المنظمات الحكومية،

 وذلك الاجتماعية،  البنى الكيانات أو هذه على تطلق أن يمكن التي المختلفة  المسميات من

 بين  الاختلاف هوامش بعض أن هناك  مع التسمية، هذه ضمنه تندرج  الذي السياق حسب

 المجتمع مكونات من هاما جزءا عيات الجم المصطلحات، وتشكل لهذه الدلالية المضامين 

 ؛ ومؤسساته المدني

 أهداف  لتحقيق  بناؤها ويعاد تبنى اجتماعية  وحدات  أو كيانات" :بأنها بارسونز  يعرفها             

 ضايأ تعرف كما ،(25، ص2000، أ ، رشاد) " المنظمة لفرادو  للمجتمع العام الصالح  في معينة

 الموارد تنمية إلى وتسعى الربح، تهدف إلى لا المحلي، جتمعالم أبناء من  أنشئت  حداتو  "بأنها

، (25ص، رشاد) "حقوقه على الحصول  من  ككل، وتمكينه بالمجتمع والارتقاء والبيئية  البشرية

التنموية   والهداف ة،الطوعي المحلية، المبادرة  ثلاث هي خصائص على التعريف هذا ويركز

 .للمنظمة لدفاعيةاو 

العديد من التعاريف المختلفة التي لا يتسع المجال لذكرها، إلا أن الجدير بالذكر أن   وهناك           

كل دولة تحدد من خلال قوانينها الداخلية تعريفا رسميا للجمعيات، ففي الجزائر تنص المادة 

 اإطاره في يجتمع انين المعمول بها، وجمعية تمثل اتفاقية القو ، على أن ال 31-90الثانية من قانون 

 تسخير في يشتركون  كما مربح  غير  تعاقدي ولغرض أساس  على معنويون  أو طبيعيون  أشخاص

 المهني الطابع ذات النشطة ترقية أجل من محددة أو غير  محددة لمدة ووسائلهم معارفهم

 هدف يحدد أن  يجب و الخصوص، على والرياض ي الثقافي التربوي  العلمي الديني الاجتماعي

بالإضافة  ؛  (31-90من قانون  02)أنظر: المادة رقم  له مطابقة  تسميتها كون ت وأن  بدقة الجمعية 

، المجال  06 – 12، تضيف المادة الثانية من قانون 31-90إلى ما ذكر في المادة الثانية من قانون 

ج موضوع نشاطات الجمعية  الديني، كما يجب أن يندر البيئي والخيري والإنساني، وتسقط المجال 

يكون مخالفا للثوابت والقيم الوطنية والنظام العام والآداب  ضمن الصالح العام وأن لا وأهدافها

 . (06 – 12من قانون  02)أنظر: المادة رقم  العامة وأحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها

 البيئة مفهوم  -2

عني رجع، ويقول العرب تبوّأ فلان  ثي بَوَأ الذي ياشتقت لفظة البيئة من الجذر الثلا              

 فيشير مفهوم البيئة إلى ذاك الوسط الذي  
ً
 له، أما اصطلاحا

ً
 أي قطنه وجعله محلا

ً
منزلا
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يحيط بالإنسان ويؤثر عليه من ناحية صحية، وهي تشمل المنشآت والمنافع المشيدة؛  

الإنسان لسد حاجاته  و ما اعتمد عليه ساكن، أو الموارد الطبيعية؛ كالنهار، أكالشوارع والم

من عوامل جوية  من مأكل، وملبس، ومشرب، هذا بالإضافة إلى ما يتفاعل ويؤثر عليه 

 .(2013)سامح، ع،  وكيميائية

يعيش فيه كائن   كما تعرف بأنها: " الحوال الفزيائية والكميائية والإحيائية للإقليم الذي            

 .(2009)الشليخي، ع،  بيئة لبني البشر"ة كلها بمثابة الحي، وتعتبر الكرة الرضي

كما تعرف أيضا بأنها: " الوسط الذي يتصل بحياة الإنسان وصحته في المجتمع، سواء             

هو  الول طبيعي و  عنصرين؛كان من خلق الطبيعة أم من صنع الإنسان، لن البيئة تتكون من 

، ص  2008)الحميدي، م،  و المشيد"ني هو الصناعي أللإنسان في وجوده، والثا الذي لا دخل 

56). 

أما التعريف القانوني للبيئة فهي تعرف حسب التشريعات الخاصة بكل مجتمع، غير أن            

بأنها: " رصيد الموارد   ةم البيئ1972هناك تعريف قانوني دولي، فقد عرف مؤتمر ستوكهولم 

، 1999)حجاب، م،  حاجات الإنسان"مكان ما لإشباع ناخية في وقت و المادية والاجتماعية والم 

 (.98ص 

المتعلق بحماية   10\03أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد جاء حسب القانون رقم              

للاحيوية  البيئة في إطار التنمية المستدامة ما يلي: " أن البيئة تتكون من الموارد الطبيعية ا

والنبات والحيوان، بما في ذلك التراث الوراثي،   والرض والباطن والحيوية كالهواء، الجو والماء 

 وأشكال التفاعل بين هذه المواد، وكذا الماكن والمناظر والمعالم الطبيعية".

من خلال عرضنا للتعاريف السابقة حول البيئة نلاحظ أن هناك تباينا في تحديد              

هناك إشارة إلى جملة العناصر  القانوني لها، فتعريف شامل للبيئة، خاصة من حيث الجانب 

المكونة للبيئة الطبيعية وغير الطبيعة من جهة، واعتبار أن الإنسان هو جزء لا يتجزأ من هذا  

 المجال الكوني الذي تتفاعل فيه مختلف العناصر البيئية.  

 في الجزائر  اية البيئةمح الجمعيات في مساهمة  ثانيا:

الي أخذت حيزا كبيرا من الاهتمام سواء على المستوى  لوقت الحباعتبار أن البيئة في ا

العالمي أو على المستوى الوطني، حيث تعتبر الجزائر من بين الدول المعرضة للتهديدات البيئية  

لمبحث سوف نتطرق في المختلفة على غرار التلوث بكل أنواعه والتصحر وغيرها، فمن خلال هذا ا

التنظيمية لإشراك المجتمع المدني، أما في المطلب الثاني فنتطرق  انونية و المطلب الول إلى الطر الق

 إلى دور الجمعيات في حماية البيئة.
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 الأطر القانونية والتنظيمية لإشراك المجتمع المدني  -1

نظمة للقطاع الجمعوي بعدّة مراحل ولكل  مرّ التشريع الجزائري الخاص بالقوانين الم      

هذا الشأن جملة من القوانين والمراسيم التي تحكمت في سير   رت فيإذ صدرحلة خاصيتها، م

 05القطاع الجمعوي بعد الاستقلال، غير أن قانون الجمعيات الفرنس ي الصادر بتاريخ 

ل أشكال التنظيم الجمعوي  يعتبر المصدر الساس لمجمل هذه القوانين المنظمة لك 1901جويلية

الجمعيات بعد الاستقلال واعتمدت نصوصه التنظيمية  أسيس في ت وفئاته، إذ كان المرجع المعتمد

، أي الفترة التي تعرف في تاريخ القانون الجزائري" بفترة  1971و 1962في الفترة الممتدة ما بين سنة 

 الشغور القانوني".

لتي  الجمعيات والإجراءات المبسطة اية وإقراره بحرّية إنشاء مسحة هذا القانون اللبرال           

بكل ما تحمله كلمة مستقلة من محتوى   –عتمدها، سمحت بإنشاء جملة من الجمعيات المستقلةا

والبعيدة عن مجال هيمنة السلطة الناشئة. حالة التأسيس المستقل وفق قواعد القانون   -

 :(PNUD,1998,p 12) المحددة قانونا وهي الفرنس ي، شملت الصناف الجمعوية الثلاث

 لتي لا تتمتع بالشخصية المعنوية. نة واالمعلالجمعيات غير  -

 الجمعيات المعلن عنها والتي لا يمكن لها استقبال الهبات والإعانات. -

الجمعيات ذات النفع العام والتي تتمتع بشخصية معنوية كاملة وذات أفضلية وأسبقية من   - 

 لعمومي واستثماراته.حيث الدعم ا

قانون في عملية التأسيس المستقل لجملة من  ذا الماد همن الملاحظ أنه وبالرغم من اعت     

الجمعيات على اختلاف فئاتها، فإن إرادة السلطة السياسية التي قادت البلاد مع بدايات 

لاختيارات الاستقلال، رأت في كل تعدد تنظيمي تهديدا لمبدأ الوحدة الوطنية "المقدس" وا 

التي أصدرتها   1964مارس  02ليمة ت تعفجاء ،السياسية الساسية للوطن، لذا أوجبت مراقبته

وزارة الداخلية والتي أجازت لعوان الإدارة العمومية الذين لهم علاقة مباشرة مع الجمعيات إجراء  

 تحقيق مدقق عن أهداف ونشاط الجمعيات المصرّح بها. 

نون  ها قاراءات التأسيس المبسطة التي ينص عليحقيقة المر على إج قضت هذه التعليمة في    

ن التحقق من النوايا  1901
ّ
وأدخلت إلزامية الحصول على الاعتماد المسبق كإجراء احتياطي يمك

 الحقيقية من طلبات التأسيس. 

لقوانين  بعد هذه التعليمة تمّ إلغاء العمل بهذا القانون وأدرجت في إطار المراجعة العامة ل   

هذه ، (PNUD,p12) ة الوطنية لسيادمع ا الفرنسية التي كانت ينظر إليها على أنها تتعارض

الإجراءات أخذت الطابع اليديولوجي وبها أسس لمرحلة جديدة في التعامل مع الجمعيات المخالفة  

 للتوجهات السياسية للسلطة القائمة. 
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اكية منظم للقطاع الجمعوي وتمثل  اشتر  مسحة  ي ول تشريع جزائري ذأفي هذا السياق ظهر    

فرز بدوره حالة قانونية جديدة تثبتت أكثر بعد  أوالذي  71/79قم بر  1971ام في المر الصادر ع

 .1972جوان  07المؤرخ في  72/21صدور المر المعدل رقم 

تعامل  مكوّنا أساسيا لذهنية  72و 71لتصبح الحالة القانونية الجديدة التي أفرزها أمر       

التنظيمية وتنوعاتها، هذه   وناتهلف مكالسلطات العمومية مع مكوّنات القطاع الجمعوي بمخت

 الذهنية التي لا تزال قائمة الى الآن.   

مهما يكن، يعبر هذان المران من الناحية الرمزية إلى مرحلة هامة في تاريخ التنظيمات        

وواجبات التسيير وفق ما تمليه الإرادة السياسية؛  الجمعوية في الجزائر من حيث الشكل التنظيمي

ذيا من م  الرغمإذ وب
ُ
 أنهما غ

ّ
حافظة المرين على المستويات الثلاث المذكورة في التشريع الفرنس ي، إلا

وأشبعا بجملة من الشروط والتوجيهات التي تعطي الهيمنة للعقلية الحادية ووسائل المراقبة  

على  السياس ي والإيديولوجي المختار مركزيا والذي يقوم بدوره المركزية، محافظة على التوجه 

 ات ثلاث هي:مستوي

 التشديد على الوحدة اليديولوجية. -

 تأطير الصراعات والنزاعات الاجتماعية من خلال أشكال التنظيم المراقبة مركزيا.  -

زيا، هذا لاجتناب أي  تجزئة المطالب الاجتماعية وتأطيرها بواسطة أشكال التنظيم المراقبة مرك  -

  الاجتماعية يمكن أن يوظف من طرف الفئات  الذي ستقلشكل من أشكال التنظيم الاجتماعي الم

 السياسية والثقافية الجانحة والمعارضة لنهج السلطة القائدة للمجتمع.

التشريع  هذه المستويات الثلاث، ما هي في حقيقة المر إلا آليات للتحكم والمراقبة اعتمدها           

لة التي اتسمت بتخلي السلطة  المرحوهي  1971الخاص بالتنظيمات الجمعوية ابتداء من سنة 

استخلافها بمجموعة من   م العمومية وإدارتها عن مبدأ الإرادة الحرّة في عملية التأسيس والتي ت

جديد   الشروط تمكنّ الإدارة من التحكم في عملية التأسيس بشكل يجعل أي تنظيم جمعوي 

 رورة التوجه الإيديولوجي للسلطة وسياستها القائمة على تسيير نظام الحزب الواحد. يخدم ض

من أجل هذا تمّ إدراج مبدأ الاعتماد المزدوج الذي لا يكتفي بترخيص السلطة العمومية        

الولاية المباشرة والمشرفة على المحيط الجغرافي المحدد إداريا لنشاط هذه الجمعية أو تلك وهي 

سبة للجمعيات المحلية؛ ووزارة الداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية، بل أوجب الموافقة على بالن

طلبات التأسيس التصديق المسبق من طرف الهيئات أو الوزارات الوصية على نشاط هذه 

ي يعطي الإدارة العمومية صلاحيات عديدة ف 71/79، أظف إلى ذلك، فإن المر  الجمعية أو تلك
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عمل الجمعيات وسن العقوبات الردعية والتي تصل إلى حد حل الجمعية إداريا وخارج   مراقبة سير

 الإطار القضائي المخول و المختص بذلك قانونا.

تشترط في المؤسس للجمعيات   (71/79المرية الصادرة برقم ) فالمادة الثالثة من هذا المر       

صفاء من حيث الفكر والسلوك تجاه الثورتين  التحديد: ال وكذا المنخرط عدّة شروط منها على وجه

 "التحريرية والاشتراكية" وهذا بصريح نص المادة السالفة الذكر والذي يقول حرفيا: 

 أن لا تكون للمؤسس سلوكيات معادية لحرب وثورة التحرير الوطني.  -

 أن لا تكون له نشاطات مضادة ومعادية لمصالح الثورة الاشتراكية. -

ادة السابعة من هذا المر، فهي صريحة القول ومحددة لطبيعة الإجراءات الردعية إذ  أما الم           

تنص صراحة على اعتبار: "كل جمعية باطلة وملغاة، إذا ألحقت الضرر بالاختيارات السياسية  

 والاقتصادية الاجتماعية والثقافية للبلاد أو إلحاق الضرر بحرمة التراب الوطني".

ظهرت مؤشرات تغيير العلاقة بين السلطة والمجتمع وذلك من خلال   ة الثمانيناتمع بداي             

الاقتصادية مع المجتمع وفرض أسلوب  الاجتماعية المحاولات الولى لتغير نموذج العلاقات 

خطاب هذه   توفلسفة جديدة للعيش والتي تجسدت لاحقا في شعار "من أجل حياة أفضل"، ميّز 

الهدف، دخول بعض المفاهيم والمصطلحات التي كانت مستبعدة من  حيث النظر و  الفلسفة من

التداول في الخطاب السياس ي لسلطة الحزب الواحد، من أهم هذه المفاهيم مفهوم "المجتمع 

ر له سياسيا وجعل مكوّناته أساس الحلول المفترضة دون الخذ بعين  
ّ
المدني" الذي أصبح ينظ

زل عن محيطه الاجتماعي، الثقافي خاصة المختلف مع واقع خية وذلك بمعخلفيته التاري الاعتبار

المجتمع الجزائري الثقافي، فكان هذا المفهوم محل غرس  قصرا لا توافقا مع الوعي العام للمجتمع 

 الجزائري. 

هذا التحول في الموقف من المكوّنات التنظيمية المستقلة وفلسفة فعلها الاجتماعي، ترجم          

عتماد جملة من المفاهيم المتعارضة مع "التوجه الاشتراكي" وتجسد عمليا هذا  ك نظريا في اكذل

 85/15المسعى لاحقا فيما يخص أشكال التنظيم المؤطرة للمجتمع بالمصادقة على القانون رقم 

المتعلق بالجمعيات غير السياسية؛ ميزة هذا القانون على المستوى التطبيقي إلغاء  1987لسنة 

من حيث   1971والرجوع إلى التصريح الإداري الذي كان معمولا به قبل سنة  عتماد المسبقالا 

 من الجانب التشريعي والذي صدر بنفس السنة المذكورة.  71/79الفترة والمر رقم 

يظهر هنا، وكأن المر اتخذ وعيا لتهيئة القطاع الجمعوي مستقبلا لمواجهة التكفل        

ي الدولة عن الكثير من مهامها ووظائفها وبالتالي تغيير طبيعة عن سياسة تخلبالقضايا التي ستنتج 

علاقتها التي كانت قائمة مع الفراد والمجتمع والتي كانت تقوم على الكفالة من جانب الولي وطاعة  

  السلطة القائدة لها من جانب مكونات الثاني، لكن وبالرغم من العودة إلى الروح اللبرالية في مسألة
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، فإن المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ  1987ر الجمعيات التي جاء بها قانون سنة تأسيس وتسيي

سحب هذه الروح بإبقائه على صلاحيات الإدارة في عملية مراقبة تأسيس  1988فيفري  02

مات الجمعوية في هذه الفترة بالذات، يالجمعيات؛ لذا فإن الانفتاح القانوني على أشكال التنظ

ماش ى ومجمل التحولات التي حدثت على المستوى الاقتصادي والاجتماعي التي  ناقصا ولا يتبقى 

 نفذت في حينها.

المؤرخ في   90/31استمرت هذه الوضعية القانونية على حالها إلى غاية صدور القانون رقم         

ى ى والقائم علكتتويج للانفتاح السياس ي المفروض من أعل (1990)قانون الجمعيات  1990ديسمبر 

وقانون الجمعيات ذات الطابع السياس ي لذات  1989التعددية، التي تجسدت تشريعا في دستور 

، هنا يمكن اعتبار من الناحية التشريعية لا على مستوى  1990السنة، ثم قانون الجمعيات لسنة 

تجمع زاته اعتبار الممارسة ،هذا القانون يعتبر بمثابة القانون المنظم لهذا القطاع حاليا ومن مي

( بصفة إرادية سببا قانونيا كافيا لتأسيس جمعية حسب ما أقرته المادة 15خمسة عشرة عضوا )

(، إلى جانب هذه الميزة هناك ميزات أخرى ومنها على وجه التحديد: التخفيض من  02الثانية )

جمعيات ة وتأسيس الأالتقليل من تدخل الإدارة في صيرورة النش  الإجراءات الاحتياطية المانعة، أو

بجعل التصريح المسبق كاف لاكتساب الجمعية لوجودها القانوني وشخصيتها المعنوية؛ وذلك  

بمجرد نشر ذلك في جريدتين وطنيتين, هذا بالرغم من الإجراءات غير المقننة تقنينا محكما والتي  

نون  خامسة من قالتعطي للإدارة إمكانية إقصاء أو تجميد أية جمعية كما تنص عليه المادة ا

، إذ حسب روح هذه المادة تعتبر كل جمعية ملغاة إذا كانت أهدافها تخالف النظام 90/31

على  1993التأسيس ي أو الآداب العامة, القوانين والتنظيمات المعمول بها وهو ما طبق فعلا سنة 

روف  تي خلقتها ظ لجلّ الجمعيات الإسلامية التي اعتبرت جانحة عن/أو مناهضة للإرادة السياسية ا

إلى جانب هذا، هناك الشروط التي تنص عليها   1992توقيف المسار الانتخابي لشهر جانفي سنة 

من ذات القانون السالف الذكر والخاصة بالعضاء المؤسسين وغير المحددة بدقة، من   04المادة 

 أشكال عدم الدقة هذه القضايا المتعلقة بـ:

 رية.ئ إشكالية التمتع بالجنسية الجزا -

 بالحقوق المدنية والسياسية دون تحديد السباب التي أدت إلى نزعها.  التمتع -

السلوك المخالف لثورة التحرير الوطني دون تحديدا لطبيعته التنظيمية وامتداداته   -

 العائلية والزمنية. 

ن  و إلى جانب هذه المآخذ، هناك بعض المزايا والامتيازات الخرى التي يخولها هذا القان       

ن التنظيمات الجمعوية وخاصة   30إلى  26والمحددة أساسا في المواد من للجمعيات 
ّ
والتي تتيح وتمك

ذات التوجه الإسلامي على اختلاف فئاتها بالبحث عن مصادر للتمويل العيني والمالي، خارج الإطار  
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وعدم دقة  ة الحكومي زيادة على اشتراكات العضاء وذلك لتفعيل نشاطاتها وبرامجها لكن ميوع

عض المواد القانونية أعطت للسلطات العمومية إمكانية جعل المساعدات العينية والمالية التي  ب

تتلقاها الجمعيات مهما كان مصدرها عائقا فعليا أمام الجمعيات ووسيلة من وسائل عرقلة أو حل  

 الجمعيات ذات التوجهات الإسلامية لمجرد الاسم الصريح وهو ما حدث بالفعل.

 في حماية البيئة دور الجمعيات  -2

لاتفاقي لتنفيذ  ا أسسا للإطار  ىرس أ نظرا لتركيز قانون حماية البيئة على الطابع الوقائي فقد            

حد أ عتبارها بابناء قواعد شراكة مع جمعيات حماية البيئة  وشرع في استكمال التدابير البيئية

 .السياسة البيئية عيلفأهم شركاء الإدارة البيئية لت

  ستكمالا للتحول الجذري في القبول بدور الجمعيات كشريك للإدارة في تحقيق الهدافا           

المتعلق بحماية البيئة الجمعيات بفصل  10/03خص قانون  الوطنية لحماية البيئة، الاستراتيجية

 .خاص

لمتاحة لها لبلوغ  اطات القانونية الملائمة واشبحرية اختيار الن البيئية تتمتع الجمعيات حيث           

لمنتخبين  باهدفها، فلها أن تختار العمل التوعوي والتطوعي الميداني، أو أن تركز على اتصالها 

تمس البيئة أو أن تلجأ إلى طرق   المحليين وتلعب دور المنبه والمراقب للكشف عن الانتهاكات التي 

 . جل بلوغ أهدافهاالآليات بصفة عقلانية من أ هالطعن القضائية، أو أن تستعمل كل هذ

ا الآليات التي تستخدمها جمعيات حماية البيئة، فقد عدد بهونتيجة لهذه المرونة التي تتسم            

 بها:  الفرنس ي، ثمانية أصناف من النشاطات الرئيسة التي تقوم الوطني للحياة الجمعوية المجلس  

 .الإداريين والمنتخبينخاص مختصين، مثل المنشطين و شعلام وتربية الجمهور وتكوين أ إ -

 .المشاركة والمشاورة مع المنتخبين والإداريين -

 .نشر المعلومات لوسائل الإعلام، وإصدار نشرية أو مجلة -

 .اللجوء إلى القضاء في حالات التلوث أو مخالفة قوانين حماية البيئة -

 .(150ص  ،2000)شهاب، ب،  حيازة أو تسيير الوساط الطبيعية -

يجعل منها ثقلا  كمل الوجه،أمهام السالفة الذكر على للاع جمعيات حماية البيئة لن اضطإ            

لمشاريع باتندد  أنها كما  ضاة كل شخص لم يحترم القانون، ابمق وتقومدارة مضادا ضد تعسف الإ 

 :القوانينجميع   تهالبيئة ولها عدة مهام اقر باالضارة 

حمية طبيعية وإنشاء المساحات  م  دعوى لتصنيف حظيرة وطنية أو تقديم طلبات فتح -

المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل   الخضراء من خلال المشاركة في إعداد

 .الراض ي

 . حفظ الصحة الحيوانية، والمساهمة في استئصال المراض الحيوانية -
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  ي وى المحلست بين مختلف الجمعيات على الم المائية كما يتم تنظيم الصيد وحماية الثروة            

  ق أو مناط للصيادين وتكوين الصيادين وإنشاء منطقة  والإشراف المركزي للاتحادية الوطنية

،  المحظور ومحاربته للمحافظة على تكاثر الصيد بعد استشارة الإدارة المحلية والحد من الصيد

ائيا في قالحة للشرب أو تمارس دورا و ص كما يمكن للجمعيات أن تتدخل في حالات تلوث للمياه ال

 .(56، ص 2012)درار، ل،  التلوث حماية المياه من 

 تقييم فعالية جمعيات حماية البيئة في الجزائر  -3

 سنحاول تقييم فعالية جمعيات البيئة في الجزائر من خلال النقاط التالية:                

ية البيئة  اضمن الهيئات المشرفة على حم يئة في الجزائربجمعيات حماية ال عضوية صور  أولا: 

  ، إذ تنحصر عضوية الجمعيات البيئية في اللجنة القانونية والاقتصادية اعيف جدضلا يزال 

ل فعالية مشاركتها في تحقيق أهداف  ظولذلك ت ، للمجلس العلى للتنمية المستدامة

 .(150، ص 2007ي،  ،)وناس الوطنية لحماية البيئة محدودة  الاستراتيجية

  في قبول تأسيس الجمعيات البيئية للدفاع عن المصالح الجماعية،  ع بالرغم من التوس ثانيا: 

فإن النزاع  ، وحتى مصالح الشخاص غير المنتسبين إليها بانتظام أو بالتفويض من شخصين

تعد على  ين أنث الجمعوي البيئي لم يزدهر ولا تعدو القضايا المنشورة والمتداولة من قبل الباح

حق جمعيات   حداثة التشريع الذي تناول لول مرة وبوضوح رؤوس الصابع، ويعزى ذلك إلى

 .(152)وناس، ي، ص  10-03 حماية البيئة في التقاض ي من خلال قانون 

نظرا لمحدودية الموارد الناجمة عن اشتراكات العضاء، والعائدات المرتبطة بنشاط   ثالثا:

ت البيئية خصوصا  اوالوصايا، فإن نشاط الجمعيات عموما والجمعي  والهبات الجمعيات،

       يتوقف على دعم السلطات العامة لتحقيق أهدافها.

وحتى الدعم الذي تحصل عليه الجمعيات من الصناديق الولائية لترقية مبادرات             

٪  7 والبلديات بنسبةالرياضية، والتي يتم تغذيتها من مساهمات الولايات  والممارسات الشباب

تعاني صعوبة الحصول عليه بسبب   المحلية في الولايات والبلديات ةالضرائب المباشر  من ناتج 

  (،107، 2010)أبربر، غ،  ،تمويل نشاط الجمعيات البيئيةبعدم إشارة نصوصه الخاصة 

مقابل  بالإضافة إلى وجود صعوبات أيضا فيما يخص التمويل المركزي لجمعيات حماية البيئة 

،  تبين بصورة دقيقة كيفية التمويل نية واضحة،و مشاريعها المقبولة لعدم وجود نصوص قان

الذي يندرج ضمن قطاعات   إضافة إلى الطابع المتشعب لموضوع نشاط الجمعيات البيئية، 

ما ينعكس سلبا على نشاطات   وزارية مختلفة وظهور تعقيدات بيروقراطية في التمويل، 

،  وبينها وبين الإدارة  ،نسيق بين الجمعيات البيئية والجمعيات الخرى وضعف الت، الجمعية 

 ة على التنبؤ والتصور المستقبلي. زيادة إلى غياب التخطيط المستقبلي وعدم القدر 
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   خاتمة: -4

مع   بعد هذا العرض والتحليل لمسيرة الجمعيات والمجتمع المدني في الجزائر، ومكانته القانونية،            

ى المجتمع بصفة  لئة تعّد ضرورة حتمية عبي لحماية از على الجمعيات البيئية، اتضح لنا أن التركي

  وسلامته، وهذا الخير يُعدّ  تعتبر البيئة شرطا لحياة الإنسان خاصة، حيث عامة والفرد بصفة

 عنصرا إيجابيا وسلبيا في نفس الوقت، إذ يتأثر بها ويؤثر عليها. 

في حماية البيئة، ويتجلى ذلك  ة كة الجمعيات في اتخاذ القرارات العامة جد مهملذا تعتبر مشار             

 من خلال المساهمة في صنع القرارات المسبقة مع الإدارة. 

وقد تأثرت حماية البيئة في الجزائر بالتناوب المستمر لمختلف الوزارات على مهمة حماية البيئة،              

ه وزارات  بعي لمختلف العناصر البيئية، والتي ظلت تحتفظ وعدم استقرارها والطابع القطا

قطاعية خاصة مع غياب أو نقص التنسيق نتيجة لعدم وجود وزارة قوية، وبعد استحداث وزارة  

خاصة بالبيئة كرست النصوص المنظمة للمجال ولها تصورات خاصة بطريقة تسيير الطابع 

تلف الوزارات والوزارة المكلفة بالبيئة، أما  القطاعي لحماية البيئة من خلال التنسيق بين مخ

 لهيئات المحلية فيتجلى دورها في الوقاية والتدخل.ا

في   افعلي ا فيوضع أما فيما يخص جمعيات حماية البيئة في الجزائر فقد سجلت أداء هزيلا             

تتميز بطابع ظرفي لا  منها  العديدوالسوأ في المر أن معظمها، مقارنة مع المهمة المنتظرة منها، 

على هذا الساس لابد من تركيز الجهود على مواجهة العقبات التي  فیحقق الغایة من وجودها، 

   :سیما من خلال تعاني منها الجمعیات البیئیة في الجزائر لا

 والتزاما أكثر شفافية تكون  حتى ،الجمعيات أوضاع إصلاح أجل من الجهود من المزيد بذل -

 .سسات وتأطيرهاؤ دني وقواعده، وذلك بالعمل على تنظيم هذه الم الم العمل بضوابط

إعادة بناء العمل الجمعوي على أسس حديثة، للتصدي للتحديات المحلية بكل أنواعها،   -

عن طريق تمكينه بالمهارات التي تعزز فيه التفكير الإبداعي، في حل المشكلات واتخاذ  

 واستشراف المستقبل.  القرارات، وتدريبه على التخطيط الاستراتيجي

 تواصل مع المجالس المنتخبة المحلية والانفتاح عليها. ل؛ لللجمعياتإتاحة الفرص  -

التي   والتقنياتالوسائل  البیئیة یوسع مجال عملها ویوضح  بالجمعياتوضع قانون خاص  -

 . تعتمدها لتحقیق أهدافها

حتى تتمكن   بیئیةلا الجمعيات لتأسيسالمشجعة  والتحفيزاتمضاعفة الإعانات المالیة  -

 .الیةعمن ممارسة نشاطها بحیویة وف

البیئیة لتأهیلهم   تنظیم برامج وندوات ودورات تحسیسیة للأفراد المنخرطين في الجمعیات  -

 . نظریا وتطبیقیا في المجال البیئي
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مجال   تفعیل عملیات التنسیق بين الجمعیات البیئیة والسلطات العمومیة وتوسیع  -

ط واتخاذ القرارات  یالتخط في عملیات تهميشهاا بینهما وتجاوز أي مالحوار والتواصل فی

 . ذات الصلة بالجانب البیئي

البیئیة الدولیة   تهیئة الظروف المشجعة للجمعیات البیئیة لتشارك في النشطة والحملات -

 . ومستویات التفاوض والنقاش البیئي لكسب الخبرات والمهارات الفنیة في طرق التحسیس 

 ******* 
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